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ـــالغ الخطـــورة ـــدول والمؤســـسات أمـــر ب ـــة فى المجتمعـــات وال ـــادة كامل ـــولى العســـكريين  زمـــام القي ت
والتعقيد،فالمؤسسات العسكرية والأمنية لها نظام حاكم للأفكار، ورؤية نفسية خاصة يتم غرسها فى
عقـول وقلـوب كـل مـن يلتحـق بهـا وينتسـب إليهـا، وهـذه الحزمـة مـن الأفكـار والتصـورات قـد تكـون
صالحة لإدارة شؤون المؤسسات العسكرية والأمنية داخل الثكنات وساحات الحرب لتحقيق أقصى
درجــات الانضبــاط والتواصــل بين القيــادات والجنــود وقــت المعــارك والإلتحــام مــع الخصــوم ،ولكــن
تطبيق هذه الأفكار الحاكمة للعقل العسكري على الحياة المدنية يسبب مصائب كبيرة، وإخفاقات
بالغة ، سأتناول  فى هذا المقال أهم الأفكار الرئيسة التى تستولى على العقل العسكري حيثما حل أو
ارتحل  لنُدرك مدى خطورة هيمنة العقل العسكري على الفضاء المدنى والسياسي  والإجتماعى سواء

على المستوي المحلى أو على المستوي العالمي .

يخية الخبرة التار

قررت اليابان رفع الراية البيضاء والاستسلام لدول الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية لتنسحب من
الساحــة العســكرية بعــدما لحــق بهــا الأذى البــالغ والكــبيرمن جــراء الحــرب فكــان الــرد الأمريــكي هــو

!!! الهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي في أغسطس

انهزمت ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى وقررت الانكفاء على نفسها وإعادة بناء ما دمرته الحرب فكان
الرد من الدول الأوربية المنتصرة هو فرض الغرامات الباهظة على الألمان واقتطاع أجزاء من التراب
الألمــانى لصالــح الــدول المنتصرة والقيــام بطلعــات جويــة مــن الــدول المنُتصرة لتــدمير المتــاحف والمعامــل

كبر قدر من المهانة والإذلال للشعب والأمة الألمانية !!!! الألمانية لتحقيق أ
فى حرب الخليج الثانية فى العام  قدم العراق تنازلات ضخمة للمجتمع الدولى وفتح منشأته
 العســكرية للتفيــش وأخضــع كــل مفاصــل الدولــة الســيادية للرقابــة الدوليــة ولكــن أصرت القيــادة
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العسكرية الأمريكية وحلفاءها على تفكيك وتدمير العراق بشكل كامل !!

العقل الصفري

كل ما تقدم  يؤكد لنا أن العقل العسكري عقل صفري أحُادي النظرة لايؤمن بالحلول التفاوضية 
ولا يعمل بفلسفة دع الجميع يربحون فى النزاع، وإنما النفسية العسكرية قائمة على فكرة لابد من
تكســير الخصــم وشــل حركتــه وتــدمير قــدرته علــى الحركــة وضرب نقــاط قــوته بقســوة ثــم بعــدها يبــدأ
التفاوض والحوار، وهذا قد يكون مفهموما فى ساحات المعارك، لكن المشكلة الكبري تبرز عندما تتولى
قيادة عسكرية زمام قيادة دوله من الدول أو مجتمع من المجتمعات ستتحرك فى إتخاذ قراراتها بناء
على هذا العقلية الحاكمة وستنظر لكل تدافع  فى المجتمع المدنى وصراع سياسي بين الأحزاب باعتباره
صراع عسكري، لابد من تكسيرعظام الخصوم فيه وتركيعهم ثم بعدها يبدأ الحديث معهم ؛وهذا
يسبب كواراث قاتلة ومصائب كبيرة تحل بالمجتمع والدولة والسلام العالمي؛فالمجتمع المدنى كل يوم
هـو فى تـدافع وتنـافس وتشـاحن حـول العديـد مـن الـرؤى والتصـورات الخاصـة بطريقـة إدارة الدولـة
والمجتمع والناس، فالحياة السياسية قائمة على التناقض و التطاحن بين الأيديولوجيات  المختلفة
ـــة تؤمـــن ـــة ،وثالث ـــادي بالليبرالي ـــة ،وأخـــرى تُن ـــة الإشتراكي ـــنى الرؤي فســـتجد فى المجتمـــع أحـــزاب تتب
بالأيديولوجيـــة الإسلاميـــة وفى هـــذه الحالـــة لا اســـتقرار للمجتمـــع إلا بـــالحوار والتواصـــل والتفـــاوض
وتقـديم التنـازلات بين الأطـراف وعقـد التحالفـات والصراع عـبر صـناديق الإقـتراع، وكـل هـذه الأشيـاء
السابقــة لا يتحملهــا العقــل العســكري الــذى لايعــرف ســوى لغــة الحســم وتحقيــق الإنتصــار بالضربــة

القاضية ولمس الأكتاف .

المخالف خائن

 ويزيد من تعقيد  هذا المشهد السابق هو أن العقل العسكري مبنى أيضاً على  أن مخالفة الأوامر
العسكرية جريمة كبري قد تصل عقوبتها للإعدام وقت الحروب – وعندما كنت أخدم بالجيش كنت
أرى مـدى الفـ الـذى ينتـاب الجنـدى عنـدما يصـفه أحـد القـادة بأنـه ُيكسر الأوامـر لأن هـذا يعـنى  أن

هناك عقابا أليما ينتظره-.

يـة والعدالـة فى المجتمـع عنـدما تتـولى قيـادة عسـكرية زمـام القيـادة فيـه؛  فلـك أن تتخيـل سـقف الحر
 حيث سيصبح كل  مخالف فى الرأى  فى مخيال القيادة  خائن، وضد الأمن القومى ومصالح البلد
العُليا ينبغى محاكمته، والتضيق عليه؛ لأن العقل والنفسية العسكرية لم تتدرب على أن تنوع الأراء
ــراء للمجتمــع وللدولــة وللأمــة .وإنمــا النفســية العســكرية تنظــر للعــالم وللمجتمــع وتعــدد الحلــول ث
والناس على أنهم أفراد فى كتيبة عسكرية ينبغى منهم تنفيذ الأوامر بدون مناقشة ولاتفكير ولا أخذ

ولا رد.

الخلاصة

وبناء على ما تقدم نُدرك جميعا  أن المجتمعات والدول التى تريد أن تحقق نهضة وحضارة وتقدم
لابد لها من ضبط العلاقات العسكرية المدنية  من خلال وضع القواعد والسياسات الكفيلة بتحقيق



تناغم ما بين المؤسسات العسكرية والهيئات السياسية والقضائية فى الدولة حتى لا تطغى مؤسسة
على مساحة عمل الهيئة الأخري، أو بالمعنى الدقيق حتى لايتفرد عقل مؤسسة  ما من مؤسسات

الدولة بقيادة المجتمع والدولة نحو ما لاتحمد عقباه.

هذا المقال نُشر لأول مرة في موقع مصر العربية
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